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حرية التعبير 2024: أكثر من نصف البشر في أزمة
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يـــبـــدو أن »حـــريـــة الــتــعــبــيــر« عــالمــيــا تشهد 
ــــي بـــعـــض الـــــــــدول وتــــراجــــعــــا فــي  تـــقـــدمـــا فـ
أخــــرى، بــحــســب تــقــريــر مــؤســســة المــــادة 19 
لتقييم تلك  مـــؤشـــراً  إلـــى 25  اســتــنــد  الــــذي 
الـــحـــريـــة تــحــت ســقــف درجــــــات تــــــراوح بين 
صــفــر ومــائــة درجــــة. ويــظــهــر قــيــاس حرية 
الــتــعــبــيــر وخـــريـــطـــتـــه الـــعـــالمـــيـــة كـــيـــف أنــهــا 
مقيدة، ويتمتع بها فقط نحو 23 في المائة 
من سكان الأرض. وإذا بقينا بلغة الأرقــام 
التعبير  صحة  قياس  تقرير  يقدمها  التي 
 أكثر من أربعة مليارات 

ّ
الحر عن الرأي، فإن

إنسان، أو أكثر من نصف سكان المعمورة، 
يعيشون اليوم في »دول أزمات«، ونحو 46 

بلداً تشهد تحولًا سلبيا منذ عام 2000.
لم تسجل ولا دولة مائة درجة من المؤشرات 
الـ25 التي تقاس من خلالها حرية التعبير. 
فــحــتــى مـــع تـــربـــع الـــدنـــمـــارك عــلــى المــرتــبــة 
العالمية، تظل درجاتها  القائمة  الأولــى في 
تــراوح حول 95 درجــة، متبوعة بتسع دول 
أخرى تحت المائة درجة، وهي على التوالي: 
ســويــســرا والــســويــد وبــلــجــيــكــا وإســتــونــيــا 
ــلـــنـــدا وأيــــرلــــنــــدا وألمـــانـــيـــا  والــــنــــرويــــج وفـــنـ
وأيــســلــنــدا. مــن المــلاحــظ أن ألمــانــيــا شهدت 

تراجعا في الدرجات إلى 89 درجة.
ــقــــوم الـــقـــيـــاس عـــلـــى مــــؤشــــرات مــتــعــلــقــة  ويــ
بــــمــــحــــاولات الـــســـلـــطـــات لــــفــــرض الـــرقـــابـــة 
عــلــى وســـائـــل الإعــــــلام وإمـــكـــانـــيـــات إجــــراء 
ــنــــاقــــشــــات ســـيـــاســـيـــة مـــفـــتـــوحـــة وحـــــــرة،  مــ
عن   

ً
فضلا والثقافية،  الأكاديمية  والحرية 

فــي عمليات صنع  المــدنــي  المجتمع  ــراك  إشـ
تقسم  المــتــبــعــة،  للتقييمات  ووفــقــا  الـــقـــرار. 
ــدول إلـــى فــئــات: مــفــتــوحــة أو أقـــل تقييداً  الــ
ثــم مـــحـــدودة ومـــحـــدودة لــلــغــايــة ومــتــأزمــة. 
الدول الخمس الأولى الحاصلة على أعلى 
تصنيف انفتاحي هي الدنمارك وسويسرا 
ــا، وكــلــهــا  ــيـ ــتـــونـ والـــســـويـــد وبــلــجــيــكــا وإسـ
القاع جــاءت كوريا  بين 92 و95 نقطة. في 
ونيكاراغوا  إريــتــريــا  جانب  إلــى  الشمالية 
وبــــيــــلاروســــيــــا وتـــركـــمـــانـــســـتـــان وســــوريــــة 
ومصر وبيلاروسيا وأفغانستان، وغيرها 
لــم تسجل أعلى مــن نقطتين على  مــن دول 
المــؤشــر. واســتــنــاداً إلــى هــذا التقرير يمكن 
السنوات  فــي خــلال  السلبي  الــتــطــور  تتبع 
مليارات  ستة  نحو  إن  إذ  الماضية،  العشر 
شـــخـــص فــــي 78 دولــــــة يـــعـــيـــشـــون فــــي ظــل 
تــقــيــيــد مــتــزايــد لــحــريــة الــتــعــبــيــر. مـــع ذلـــك، 
فـــإن الــخــبــر الإيــجــابــي انــضــمــام نــحــو 300 
إلــى مستويات  مليون إنسان في 18 دولــة 
أفضل لحرية التعبير، ومن بينها البرازيل 
المنتقلة من تصنيف تقييد إلى مفتوح مع 
الــرئــيــس الــجــديــد لــويــس إيــنــاســيــو لـــولا دا 
بولسونارو.  جايير  لليميني  خلفا  سيلفا 
كذلك يمكن ملاحظة انتقال كل من النيجر 

وفيجي من تقييد شديد إلى تقييد أقل.
ــورة قـــاتـــمـــة عــــن كــيــفــيــة  ــ ــقـــدم الـــتـــقـــريـــر صــ يـ
انتقال دول إلى مربع تقييد حرية التعبير. 
فــي بوركينا فاسو  نــجــده  الأمثلة  وبــعــض 
هــبــطــت  الـــعـــســـكـــري   2022 ــقـــــلاب  ــ انـ ــد  ــعــ )بــ
ــــل 100(  مــــن أصـ ــة  ــ ــــى 37 درجــ إلـ نــقــطــة   24
والإكـــوادور  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية 
وإثــيــوبــيــا والــســنــغــال وتـــوغـــو ومــنــغــولــيــا 
والــهــنــد ومــولــدوفــا، والأخـــيـــرة انتقلت من 
أقــل تقييد، بينما  إلــى  »مــفــتــوح«  تصنيف 
ــن مــــحــــدودة لــلــغــايــة إلــى  الــهــنــد انــتــقــلــت مـ
وتوجهات  سياسات  مع  )بالطبع  متأزمة 
البلد  رئــيــس وزراء  عــنــد  مــتــشــددة  قــومــيــة 
ناريندرا مودي(. ومن الإيجابيات أن أكبر 
تــقــدم فــي التعبير حـــدث فــي زامــبــيــا )+32 
مقارنة  نــقــطــة(،   63+( غامبيا  وفــي  نقطة( 

بدول أفريقية تدهورت فيها تلك الحرية.
ومــع أن دولـــة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي تبقى 
في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط 
المتواصل  الــعــدوان  إن  إلا  أفريقيا،  وشمال 
على قطاع غــزة يذكرنا بــأن تل أبيب التي 
في  الوحيدة  »الديمقراطية  بأنها  تتباهى 
المــنــطــقــة« )بــنــحــو 69 نــقــطــة مــن 100 نقطة 
بــالــنــســبــة إلـــــى حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر( مـــارســـت 

ــه بـــعـــض الأنـــظـــمـــة  ــارســ ــمــ ــا تــ ــ ــبـــط مـ ــالـــضـ بـ
السابع  فــي  الــعــدوان  بــدايــة  القمعية. فمنذ 
فــرض   ،2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن 
الاحتلال على فلسطينيي الداخل أقصى ما 
يمكن تصوره من قيود على حرية التعبير 
الــرأي والتضامن مع شعبهم في غزة،  عن 
ــــو بــكــلــمــة. اخــــتــــرع الاحــــتــــلال مــســمــيــات  ولـ
متعددة لقمع فلسطينيي الداخل، واتهمهم 
»دعـــم الإرهـــــــاب«. ذلـــك حـــدث مـــع الــفــنــانــة  بــــ
دلال أبو آمنة التي اعتقلت ووضعت تحت 

ــة الــجــبــريــة بــســبــب نــشــرهــا صـــورة  ــامــ الإقــ
إلا  غــالــب  عــبــارة »لا  مــع  الفلسطيني  العلم 
الله« على حسابها على »إنستغرام«. أطلق 
ســراحــهــا لاحــقــا بــكــفــالــة، شـــرط ألا تتحدث 
عـــن الـــعـــدوان لمـــدة 45 يـــومـــا. كــذلــك شــهــدت 
ــات مـــلاحـــقـــات وقـــمـــع الأصــــــــوات،  ــعـ ــامـ الـــجـ
الفلسطيني  الــشــبــاب  فــي مسعى لإســكــات 
للمساعدة  عدالة  منظمة  وأشـــارت  وقمعه. 
الــقــانــونــيــة )مــقــرهــا حــيــفــا ويــديــرهــا عــدي 
منصور(، بعد أكثر من شهر على العدوان، 

ــك الـــقـــمـــع الــــذي  ــ ــارس الاحــــتــــلال ذلـ ــ كـــيـــف مــ
ــعــــشــــرات مــــن وظــائــفــهــم  ــرد الــ ــ ــــى طــ أدى إلــ
وغالبا  اعتقالهم،  وحتى  بل  وجامعاتهم، 
بــســبــب مــنــشــورات عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
تنتقد  أو  الفلسطينيين  تدعم  الاجتماعي 
الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة فــي الــضــفــة الغربية 
ــدار تــســعــة أشــــهــــر، فــعــلــت  ــ ــلـــى مــ ــزة. وعـ ــ ــ وغـ
»الــديــمــقــراطــيــة الــوحــيــدة« مــقــص »الــرقــيــب 
الــعــســكــري«، مــا أنــتــج مــشــهــداً مــن صحافة 
ــــردد  يـ ــــي  ــائـ ــ ــــي دور دعـ ووســـــائـــــل إعـــــــلام فـ

السردية التي يقدمها جيش الاحتلال. 
التعبير في  التقرير تدهوراً في حرية  بيّن 
دولـــة الاحــتــلال وانــخــفــاضــهــا بــمــقــدار ست 
القمع داخــل الخط  نــقــاط، تزامنا مــع حالة 
ــر، وفـــــرض مــشــهــد تــعــبــيــر وإعــــلام  الأخــــضــ
وصــحــافــة عــلــى الــنــســق الــــذي يــعــزز تأييد 
حرب الإبادة وإظهار الفلسطينيين وكأنهم 
ــيــــاة، حـــيـــث لــــم تـــتـــوان  لا يــســتــحــقــون الــــحــ
»الــســلــطــة الـــرابـــعـــة« عـــن نــقــل تــصــريــحــات 
الإبــادة  على  ومحرضة  وعنصرية  فاشية 
التشريعية والسياسية في  من المستويات 
تل أبيب. وإلــى جانب استهداف القمع في 
داخل الخط الأخضر سجلت دولة الاحتلال 
اســتــهــدافــا لــوســائــل الإعـــــلام والمــؤســســات 
بصورة  والفلسطينية  الغربية  الصحافية 
أكــتــوبــر. وبما  الــســابــع مــن  هستيرية بــعــد 
ــة، ســــــار أمــنــيــو  ــيـ ــعـ ــمـ ــقـ ــة الـ ــمــ ــظــ يـــشـــبـــه الأنــ
لقمع  إضافية  خطوة  الاحــتــلال  وعسكريو 
الصوت الآخر، وبانتهاج سياسة تستهدف 
ج ذلـــك، على  ــوِّ ــ

ُ
مــراســلــي وكـــالات عــالمــيــة. وت

سبيل المــثــال، بــمــصــادرة الاحــتــلال معدات 
ــــرس لـــأنـــبـــاء حــين  وكــــالــــة أســـوشـــيـــيـــتـــد بــ
كانت تنقل من غلاف غزة عمليات التدمير 
المنهجي لشمال القطاع. ثم إن إغلاق مكتب 
»الـــجـــزيـــرة« ومــنــع طــاقــمــهــا مـــن الــبــث قــدم 
إضافة إلى مستوى القمع الممارس لفرض 

الرواية أحادية الجانب.
الإبـــادة  أن حـــرب  إغــفــال  بالطبع  ولا يمكن 
الــجــمــاعــيــة فـــي غـــــزة، إلــــى جـــانـــب انــتــهــاج 
ســيــاســة الأرض المـــحـــروقـــة بــحــق المــدنــيــين 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة، تـــســـتـــهـــدف 
الــصــحــافــة والــصــحــافــيــين. تــعــريــة الــزمــيــل 
ــات الـــتـــوغـــل  ــ ــدايــ ــ ضــــيــــاء الـــكـــحـــلـــوت فـــــي بــ
الــبــري فــي غـــزة، مــع عــشــرات مــن المعتقلين 
»إرهابيون  أنهم  على  وتقديمهم  الآخرين، 
لتلك  قــدم نموذجا متدحرجا  ومــخــربــون«، 
 
ً
أصــلا والمــســتــهــتــرة  العنصرية  المــمــارســات 
المواثيق. تعرض عشرات الصحافيين  بكل 
ــزة لــعــمــلــيــات انــتــقــام  الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي غــ
مباشر من أهاليهم، بقتل ومجازر واضحة، 
الحقيقة،  نقل  لأجــل ترهيبهم ومنعهم من 
كما لاحقت بالقصف بقصد القتل عشرات 
آخرين، إذ وصل عدد الشهداء من العاملين 

في الإعلام والصحافة إلى أكثر من 140.
خـــلال نــحــو عــقــديــن إذاً شــهــدت الكثير من 
الدول التي يجري قياس تلك الحرية فيها؛ 
العالم، انخفاضا  وهــي 161 دولــة من دول 
فــــي درجــــــــات حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، مــــا يــجــعــل 
الــبــلــدان المــصــنــفــة عــلــى أنــهــا تــعــيــش حــالــة 
أزمـــــــات تــعــكــس نــســبــة 53% مــــن مــجــمــوع 
سكان الأرض. وتلك الزيادة تعود بصورة 
رئــيــســة إلــــى انــضــمــام الــهــنــد بــكــثــافــة عــدد 
سكانها إلى قائمة »المتأزمة« بالتراجع عن 

 في 2022.
ً
حرية التعبير عما كان مسجلا

ــذه الــقــيــاســات بــأن  ــا، تــفــيــد هــ وبــــصــــورة مــ
الـــتـــحـــول »الإيــــجــــابــــي« فــــي بـــعـــض الـــــدول 
لا يــغــيــر مــن حقيقة أن عـــدد الــبــشــر الــذيــن 
يــعــانــون مـــن زيـــــادة الــقــمــع أصــبــحــوا أكــثــر 
بكثير مما كانت عليه الصورة قبل عقدين. 
فـــســـواء قـــارنـــا الـــوضـــع بــالــعــام المـــاضـــي أو 
ــيــــة، أو حــتــى  بـــالـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المــــاضــ
فــإن تــراجــع حرية التعبير،  المــاضــي،  العقد 
ثابت.  أمــر  ــادة 19«،  »المــ تقرير  مــعــدي  عند 
ففي العام الماضي وحده شهد 451 مليون 
إنـــســـان فـــي عــشــر دول تـــدهـــوراً فـــي حــريــة 
الــتــعــبــيــر. وعــلــى الــرغــم مــن أن 335 مليون 
فـــي خــمــس دول شـــهـــدوا تحسنا  شــخــص 
طــفــيــفــا، فــهــو بــالــطــبــع لــيــس ذلـــك التحسن 

الذي طرأ على البرازيل بقفزها 26 نقطة.

ارتفعت نسبة مَن 
يعيشون في البلدان 
»المتأزمة« إلى %53

ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في البلدان التي تمر بأزمات متعلقة بحرية التعبير إلى 53%، أي أكثر من 4 
مليارات شخص في 39 دولة، وفقا لتقرير حرية التعبير الذي تعده »المادة 19«

يخلص تقرير »المادة 19« عن حرية التعبير حول العالم 
لعام 2024، إلى أنها »في حالة ركود«. ويمكن استنتاج، 
الــتــي تــراجــعــت فيها نــقــاط حرية  لــلــدول  بتفحص دقــيــق 
الــتــعــبــيــر، تــرابــط الأزمـــــات الــســيــاســيــة لمــنــظــومــات الحكم 
والتي  الحرية،  هــذه  بتراجع  متسلطة  سياسات  وانتهاج 
تعتبر أساساً لكثير من الحريات الأخرى، وبالطبع بينها 
البرازيل، من خلال قيام  حرية الصحافة. حدث ذلك في 
الصحافة  بــابــتــزاز  بــولــســونــارو  جايير  السابق  الرئيس 
الضعيفة  للفئات  أنــصــاره  ومهاجمة  منهجية،  بــصــورة 
وناشطي حقوق الإنسان والمدافعين عن البيئة، مشوهين 
والتضليل وخطاب  الخداع  لتبرير  التعبير  أســاس حرية 
الكراهية. والانتقال الإيجابي لتلك الحرية، الذي حدث بعد 
قدوم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الرئاسة مجدداً، 

المــادة 19، ماريا  الديمقراطية في مؤسسة  عدّته منسقة 
تراجان »مثالا يمنحنا الأمل في إمكانية تغيير الأمور«.

 في المجر 
ً
وعلى ذلك، يمكن قياس الحالة الأوروبية مثلا

في  والمــتــشــددة  المحافظة  القومية  تتحكم  وبــولــنــدا، حيث 
الحكم.  عــنــد منظومتي  والــحــريــات  الــديــمــقــراطــيــة  مــســار 
كــذا هــي الأمـــور أيــضــاً، وأكــثــر ربــمــا قمعاً، فــي كثير من 
أنظمة تسلطية  التي تعيش في ظل  الجنوب«  »دول عالم 
تحت  الحقوق،  وباقي  والتعبير  الصحافة  حرية  تنسف 
 رئـــيـــس حــكــومــة المــجــر، 

ً
يــافــطــات تــشــبــه تـــبـــريـــرات مـــثـــلا

اليميني الشعبوي فيكتور أوربان، عن الوطنية والشرف 
ومستقبل نــقــاء الأمـــة والـــدفـــاع عــن ســيــادتــهــا ووصــايــة 
 السلطات التي لا يجري الفصل 

ّ
مطلقة للحاكم على كل

بينها بحجة تلك الشعارات.

الأمل يأتي من البرازيل

MEDIA
منوعات

قُتل الناشط والإعلامي السوداني أخبار
إبراهيم عبد الرحيم، المعروف 

بـ»شوتايم«، عقب إصابته الجمعة 
بقذيفة سقطت على منزله في 

مدينة الفاشر، غربي السودان. 
وهو يعد واحداً من أبرز الوجوه 

الإعلامية لثورة ديسمبر/كانون الأول 
التي أطاحت نظام الرئيس عمر البشير.

قرر قاضي المرافعات في
مصر تأجيل النظر في القضية 

رقم 1360/ 2019 المدرج فيها 
الكاتب الصحافي المصري 

أحمد سبيع، حتى أكتوبر/تشرين 
الأول المقبل، بعدما كان مقرراً 

الترافع في جلسة السبت عن سبيع 
المسجون منذ عام 2013.

قضت محكمة الاستئناف، الجمعة، 
برفع مدة سجن الصحافي 

التونسي محمد بوغلاب إلى 
ثمانية أشهر، وذلك بعدما قضت 

المحكمة الابتدائية في العاصمة 
التونسية، في 18 إبريل/نيسان، بسجن 
بوغلاب لـ6 أشهر مع النفاذ بتهمة 

»التشهير بموظفة رسمية«.

تحفظت نقابات وتنظيمات مهنية 
تُعنى بشؤون الصحافيين في 

الجزائر عن التعليق على توقيف 
مدير الموقع الإخباري »الجزائر 

سكوب« عمر فرحات ورئيس 
التحرير سفيان غيروس، على خلفية 

تقرير انتقدت فيه سيدّتا أعمال في 
جنوب البلاد السلطات.

خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في نيويورك، 10 يونيو 2024 )سلجوق أكار/ الأناضول(
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في المكتبة السينمائية الفرنسية منذ 2004 
إبــداعــيــة، ستشكل  يــســتــخــرج منها رؤى  أن 
زوايا نظر وخيال لو كانت قادمة من منطقة 
إبداعية واحدة، كما هي الحال عند تنظيمه 
معارض استعادية لصانعي أفلام شهيرين، 
مثل بيدرو ألمودوفار، ودينيس هوبر وجاك 
ــمــي وجـــوس فــان ســانــت، أو مجموعة من  دي
المخرجين أو واحدة من الموجات السينمائية.
ــــرض مــخــتــلــفــة  ــلـــى شــــاشــــات عــ ــالــــك عـ ــا بــ ــمـ فـ
الــثــيــمــات ومــتــعــددة أحــيــانــا فــي مــكــان واحــد 

اشتغل عليها المعرض، حيث يجوب بساط 
الــريــح جــنــوب البحر المــتــوســط ومــنــه جــاءت 
غــالــبــيــة المـــــواد الــتــي تــغــطــي الــعــالــم الــعــربــي 
والشرق الأوسط، إلى جنوب شرق آسيا حتى 
الــكــاريــبــي إلــى قـــارة أفــريــقــيــا، بــل إلــى أقصى 
جــنــوبــهــا حــيــث الـــدولـــة الــصــغــيــرة ليسوتو 
المجهولة فــي عالم الأضــــواء، والمــحــاطــة كليا 
ــرأة  ــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا تــحــمــل فــيــهــا امــ ــدولـ بـ
ــلـــى ظــهــرهــا  ــقـــة صــلــيــبــهــا الـــخـــشـــبـــي عـ مـــرهـ
وتعبر المشهد الإنساني من دون حاجة إلى 

البندقية ـ محمد هديب

فــي عــشــرة هياكل نحتية تفضي 
بــعــضــهــا إلـــى بــعــض عــبــر مــمــرات 
متعرجة، محفوفة بضوء خافت، 
يسرد المعرض التجهيزي »أطيافنا أطيافكم« 
)Your Ghosts Are Mine(، على طريقة ألف 
ــة، مــواضــيــع تختلف وتشتبك في  ل ــ ــي ليلة ول
عوالم الفنون البصرية والفيديو والسينما 

التجريبية.
هـــنـــا، اخـــتـــارت مــتــاحــف قــطــر قــصــر كــافــالــي 
فرانكيتي المــطــل على أحــد الجسور الأربــعــة 
التي تقطع القناة الكبرى في مدينة البندقية 
لتكشف عن تجربة تجمع متحفين: المتحف 
العربي للفن الحديث ومطاحن الفن المزمع 
افــتــتــاحــه فـــي 2030 بــالــشــراكــة مـــع مؤسسة 
ــــلام. تــســتــمــر حـــتـــى الـــــــــ24 مــن  ــــأفـ ــة لـ ــ ــــدوحـ الـ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل تــزامــنــا مع 

بينالي البندقية للعمارة في دورته الستين.
 مــــن الأفــــــــلام الــســيــنــمــائــيــة 

ً
ــمــــلا ــمـــســـون عــ خـ

والـــفـــيـــديـــو آرت، كــــان عــلــى الــقــيــم الــفــرنــســي 
ــعـــارض المــؤقــتــة  مــاتــيــو أورلــــيــــان مـــســـؤول المـ

تنذر الأرقام الإنتاجية 
الضخمة بفوضى في 

سوق الإنتاج المصري

يضم المعرض خمسين 
عملاً من الأفلام 

السينمائية والفيديو آرت

2223
منوعات

الــتــرجــمــة. مـــن آخــــر عــــروض أورلــــيــــان وجـــاء 
عنوانه »دفتر القصاصات«، جمع بما يشبه 
فن الكولاج قصاصات من تجارب سينمائية 
وسير أصحابها والكواليس السابقة لعمل 
الفيلم، وهــو أرشــيــف مــذكــرات كــالــذي تعمله 
الــعــائــلات بــمــا فــيــه مـــن صـــور وقــطــع قــمــاش 

ملصقة مع كتابات وغيرها.
ــيّـــمـــين مــاجــد  ــقـ وهــــــو الآن مــــع مـــســـاعـــديـــه الـ
الــرمــيــحــي وفــيــرجــيــل ألـــيـــكـــســـانـــدر، يقتطع 
بضع دقائق من الأفلام الوثائقية والروائية 

أو يتركها على حالها، مثل عــرض الفيديو 
لــوائــل شــوقــي »الــعــرابــة المــدفــونــة 3«، ليشكل 
هــذا السجل الــذي يحول صفحات الكشكول 

إلى شاشات تتصفحها.
غــيــر أن الــفــكــرة الــتــي أدهــشــت المــتــابــعــين هي 
هـــذه الــهــارمــونــيــة الــتــي تــجــعــلــهــم أمــــام عــدة 
ــرة واحــــــــدة لــلــبــحــث عــــن مــعــنــى  ــ شــــاشــــات مــ
مشترك ومكتسب لفرادته في كل مرة، فأنت 
ــدة أفــــــلام تــســتــغــرق  ــاهـ ــرة لمـــشـ ــذكــ لا تــقــطــع تــ
ــة غنية تعبر عن  ســـاعـــات، بــل تــخــوض رحــل
توجه طاغ منذ عقود يجعل الفنون البصرية 
شاملة لكل عمل فني منفتح على المفاهيم 
الــجــمــالــيــة، مــســتــعــيــراً بـــحـــريّـــة مـــا يــبــتــغــيــه. 
يــصــعــد بـــنـــا درج الـــقـــصـــر المـــبـــنـــي قـــبـــل 450 
مــحــيــة وزخـــارفـــه القوطية  عــامــا بــنــوافــذه الــرُّ
ــــى الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي حـــيـــث تــوقــفــنــا لــوحــة  إلـ
Your Ghosts Are Mine ومقابلها بالعربية 
»أطيافنا أطيافكم«. ولربما اعتمد العنوان 
الــعــربــي لتخفيف الــحــمــولــة الشبحية التي 
تنزاح إلى صورة غير مريحة. كانت المؤدية 
الفلسطينية دانــا الــدجــانــي فــي بهو القصر 
الذي غص بالحضور، خصوصا من ضيوف 
مؤتمر »الفن من أجل الغد« باعتبار متاحف 
قطر الراعي المؤسس له والصحافيين تقدم 
قصيدة »قــافــيــة مــن أجــل المــعــلــقــات« للشاعر 
مـــحـــمـــود درويـــــــــش، تــــجــــزئ الــــكــــلام وتــلــقــيــه 
متلاحقا بالتناوب بين الإنكليزية والعربية.

لربما كانت أشباح الذين »أخــذوا روائحهم 
عن الفخار وهاجروا« بالتدفق الذهني ذاته 
لأشباح الجماعة وللفرد حين يقول »وجدت 
نفسي عند خارجها كما كانت مــعــي«، ولو 
ترك للهواء أن يسقط من الأعلى نصا شعريا، 
لكان درويـــش يقول كما فــي »أرى مــا أريــد«: 
»أطـــل عــلــى شبحي قــادمــا مــن بــعــيــد« أو في 

»جدارية«: »ولي شبحي وصاحبه«.
ــة الــتــي  ــيــ مـــن هــــذه الــقــطــعــة الــشــعــريــة والأدائــ
قدمتها الدجاني، يمكن تلمّس الفكرة التي 
تدافع عنها متاحف قطر في معرضها. هذه 
سينما، أي لدينا فن قائم بذاته ومرحب بكل 
ــتـــراحـــات الــبــصــريــة والـــســـرديـــة الأخــــرى،  الاقـ
لكنه يعرض في الــصــالات التي تتخذ شكل 
المسرح. وهنا في التجربة المتعرجة، يختفي 
الشكل التقليدي فلا نتابع أفلاما كاملة، بل 
مقتطعات مــع أعــمــال فيديو آرت قــادمــة من 
مــتــحــفــين قــطــريــين، تــمــنــح فـــي الآخـــــر دلالات 
جــديــدة، لا بــل تنتج خطابا جماليا ونقديا 
وطــيــفــا مــتــعــدد الـــجـــذور الــثــقــافــيــة فـــي أرض 
واحدة. ربما يصلح للتدليل على ذلك عرض 
ــزء الــثــالــث  »الـــعـــرّابـــة المـــدفـــونـــة 3« وهــــو الـــجـ
مــن مــشــروع تجهيزي للفنان المــصــري وائــل 
شوقي باكورة »العرابة 1« عام 2012. إذا كان 
شوقي قادما من الفن التشكيلي والنحتي، 
فلم لا يضعنا، إضافة إلى ذلك، أمام سينما 
مقالية مستلهمة من قصص الكاتب المصري 

محمد مستجاب )1938- 2005(؟
إنــــه يــشــعــر بــالــحــريــة وهــــو يــجــعــل الأطـــفـــال 
القرويين بشوارب يرتدون العمائم ويؤدون 
أدوار الــبــالــغــين، ويـــظـــهـــرون كــمــا نيغاتيف 
الــصــور ليحكوا حكاية »عــبــاد الشمس« في 
الجنوب المــصــري، حيث المــكــان الريفي يعج 
بالأساطير وتمثل فيه بــذور عباد الشمس 
اســتــعــارة للتغيير، وقـــد كــانــت مــجــرد بــذور 
محتقرة بين الحبوب الكريمة الأخرى القمح 
والشعير. الارتحالات بين السينما والفنون 
ــة والــفــيــديــو بــحــثــا عن  ــيــ الــتــجــهــيــزيــة والأدائــ
مــفــاهــيــم جـــديـــدة فـــي الــخــطــاب الــفــنــي كــانــت 
الشغل الشاغل لماتيو أورليان. ولدينا العديد 
من الأمثلة، آخرها معرض رسام الكاريكاتير 
الـــســـودانـــي خـــالـــد الــبــيــه »شـــاهـــد« الــســمــعــي 
الــبــصــري عـــن حـــرب الإبـــــادة فـــي قــطــاع غـــزة، 
والمستمر في المتحف العربي للفن الحديث 

حتى 8 أغسطس/آب المقبل.

عُــرف عن شعوب الفايكينغ أنهم محاربون 
شـــرســـون، وتـــجـــار مـــاهـــرون، ومستكشفون 
 المتحف الــوطــنــي الدنماركي 

ّ
جــريــئــون، لــكــن

كـــشـــف جـــانـــبـــا آخـــــر هــــو كـــونـــهـــم صـــوفـــيـــين، 
 
ّ
مــن خـــلال مــعــرض مخصص لــلــفــولــفــا، وهــن
ــنــــات،  ــاهــ ــــاف ســــــاحــــــرات وأنــــــصــــــاف كــ ــــصــ أنــ
ــي المـــجـــتـــمـــعـــات  ــ  شــــخــــصــــيــــات مـــهـــمـــة فــ

ّ
ــــن كــــ

الإسكندنافية القديمة. وفي تصريح لوكالة 
ــح الــبــاحــث بــيــتــر بينتز  فــرانــس بــــرس، أوضــ
ــتِــح 

ُ
المــشــارك فــي الإعــــداد للمعرض الـــذي افــت

فــي 27 يونيو/حزيران المــاضــي أن »الفولفا 
هي نوع من الشامان )السحر( الأنثوي. إنها 
مستبصرة )...(، يمكنها التنبؤ بالمستقبل. 

يمكنها الطيران«.
وتروي الملاحم المكتوبة استناداً إلى روايات 
كانت متناقلة بعد مئات السنين مــن عصر 
الــفــايــكــيــنــغ )مــــن الـــقـــرن الـــتـــاســـع إلــــى الــقــرن 
فن التنبؤ 

ّ
 يُكل

ّ
الحادي عشر(، أن الفولفا كن

ــروى أنــهــن  ــ ــان يـ ــ ــداث المــســتــقــبــلــيــة، وكـ ــالأحــ بــ
ــة. فـــي المــتــحــف  ــهـ يــســتــطــعــن الــتــفــاعــل مـــع الآلـ
الوطني فــي كوبنهاغن، ينغمس الــزائــر في 
العالم الخيالي لنبوءات الفولفا عن المستقبل 
»راغــنــاروك«،  ونهاية الــعــالــم، أو مــا يعرف بـــ
ــــو مــــوضــــوع يــلــقــى إقــــبــــالًا فــــي الــســيــنــمــا  وهـ
والــتــلــفــزيــون راهـــنـــا. وأشــــار الــبــاحــث إلـــى أن 
المــعــرض »هـــو الأول )فـــي المــتــحــف الــوطــنــي( 
الذي تكون فيه الشخصية الرئيسية امرأة«. 
وتــســاعــد المــجــوهــرات والــتــمــائــم والأســاطــيــر 
ــات الأثـــــــريـــــــة عــــلــــى فــــهــــم هــــذه  ــ ــافــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ والاكــ

الشخصية غير المعروفة فهما أفضل.
وقــــال بــيــنــتــز أمــــام خـــزانـــة زجــاجــيــة تــعــرض 
فيها آثــار أحــد قبور الفولفا إن هــذه الكلمة 
تعني »حامل العصا«، مشيراً إلى أن »الفولفا 

وصل إلى أكثر من 12 مليون دولار )من دون 
حــســاب تــكــلــفــة الـــدعـــايـــة( وهـــي مــيــزانــيــة غير 
مسبوقة بالفعل في تاريخ السينما المصرية، 
وتكفي لإنتاج أربعة أفــلام على الأقــل من فئة 
الأفلام المصرية الضخمة، مثل »الفيل الأزرق« 

أو »ولاد رزق 2«.
ــاع الطبيعية، يــحــتــاج فيلم »ولاد  ـ فــي الأوضـ
ــــرادات تــــعــــادل هـــذه  ـ ـ ـ ـ رزق 3« إلـــــى تــحــقــيــق إيـ
الميزانية على الأقل، وهي مهمة شبه إعجازية 
بــحــســابــات الــســوق لأغــنــى المــنــتــجــين، خاصة 
بــالــنــظــر إلـــى أن فــيــلــم »بــيــت الــــروبــــي«، أعــلــى 
فيلم مصري تحقيقا لــإيــرادات في التاريخ، 
ـــ123 مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه، فــــي حــــين احـــتـــاج  ــ ــ ــاد بـ ــ عـ
ــبـــك« لــتــامــر حــســنــي مــلــيــار جنيه  فــيــلــم »بـــحـ
ليصبح أعلى فيلم مصري في شباك التذاكر 
الــســعــودي. ولــكــن بالنظر إلــى حجم ميزانية 
»ولاد رزق« الاســتــثــنــائــيــة، وحـــجـــم الــدعــايــة 
ــم، فهو  ــاد الأفــــــلام المــنــافــســة عـــن المــــوســ ــعــ وإبــ
يحتاج إلى تحقيق إيرادات في مستوى فيلم 
Top Gun: Maverick، الأعلى في تاريخ شباك 
التذاكر السعودي بما يقارب 22 مليون دولار.

هذا رقم ضئيل في النهاية في حال تحقيقه في 
فيلم »ولاد رزق«، مقارنة بالهدف من إنتاجه 
لمنافسة الأفــلام الأميركية، وبحجم ميزانيته 

محمد الأسواني

حينما سُئل المخرج داوود عبد السيد عن سبب 
اعتزاله صناعة الأفــلام قبل سنوات، برر بأن 
الجمهور الحقيقي من الطبقة الوسطى حُجب 
عن دور السينما، بسبب إغلاق السينمات في 
مصر واقتصارها على المولات التجارية، ورفع 
ــتــذاكــر، مــا نتج عنه سينما لتسلية  أســعــار ال
الطبقات الغنية الخالية من الهموم -بحسب 
وصفه- والآن تدخل السينما المصرية مرحلة 
جديدة، بعدما أصبحت جزءاً من سوق الترفيه 
السعودي، في وضع جديد قد يحجب قطاعات 
أخرى من الجمهور عن السينما، التي أصبح 

هدفها ترفيه الجمهور السعودي.
الــضــجــة الإعــلانــيــة الــضــخــمــة الــتــي صاحبت 
طرح فيلم »ولاد رزق 3«، مع إيراداته الكبيرة 
فــي أســبــوع عــيــد الأضـــحـــى، تفتح الــنــقــاشــات 
ــول مــســتــقــبــل صــنــاعــة الــســيــنــمــا فـــي عصر  حــ
ــه الــــســــعــــودي، خـــاصـــة أنـــــه أول فــيــلــم  ــيـ ــرفـ ــتـ الـ
ــأتـــي بـــدعـــم مـــبـــاشـــر مــــن الــهــيــئــة ورئــيــســهــا  يـ
تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ، وأول إنـــتـــاجـــات صــنــدوق 
Big Time، المكون من مجموعة من الشركات 
السعودية وصناديق الاستثمار مع مجموعة 
مــــن مــنــتــجــي ومــــوزعــــي الــســيــنــمــا فــــي مــصــر 
والـــســـعـــوديـــة. ويـــخـــطـــط الـــصـــنـــدوق لــتــنــفــيــذ 
عشرات الأفلام المصرية-السعودية في الفترة 
المقبلة بعد »ولاد رزق 3«، بميزانية مبدئية 

ضخمة تقدر بأربعة مليارات جنيه مصري.
المــشــهــد الاســتــعــراضــي الــــذي صــاحــب عــرض 
لــة تـــرويـــج  ـ ـلــم »ولاد رزق 3«، بــعــمــل حــمـ ـيـ فـ
ضخمة وعــــروض خــاصــة مــدجــجــة بالنجوم 
والمـــشـــاهـــيـــر، وحـــديـــث رئـــيـــس هــيــئــة الــتــرفــيــه 
بفخر عن حجم الإنتاج الضخم للفيلم، والذي 

هــي دائــمــا امـــرأة، وهــي تحمل عــصــا«. وقــال: 
»لــقــد دُفــنــت هــذه المـــرأة فــي مــوقــع قلعة الملك 
هارالد بلوتوث«. وأضاف: »نعتقد أنها ربما 
كانت مستشارة للملك«. فــي شمال أوروبـــا، 
ــرأة الــتــي تحظى بمكانة كبيرة  تستطيع المـ
أن تؤدي دوراً استشاريا. وشرح الباحث أن 
»وضــع النساء في الــدول الإسكندنافية كان 
أفضل من وضع نظيراتهن في منطقة البحر 
 أو فــي إمــبــراطــوريــة 

ً
الأبــيــض المــتــوســط مــثــلا

الفرنجة، وكـــان لهن الــحــق فــي طلب الطلاق 
 
ً
إذا كان أزواجهن عنيفين تجاههن«. وإضافة
إلــى عصاها الحديدية الشهيرة المعروضة، 

كـــــان لـــــدى الـــفـــولـــفـــا مــحــفــظــة تـــحـــتـــوي عــلــى 
أعــشــاب مــهــدّئــة تساعدها فــي الــوصــول إلى 
وضــــع مـــن الــنــشــوة الـــلازمـــة لــلــتــنــبــؤ. كــذلــك، 
كانت تمتلك قطعا حرفية من مناطق بعيدة، 

أوضح بينتز أنها »توفر معرفة صوفية«.
في المقابل، كانت الفولفا مهمشة رغم دورها 
المهم، كما كانت الساحرات من بعدها، لكن 
 ،

ّ
من دون الــدلالــة السلبية التي أحاطت بهن

 
ّ
بحسب الباحث. ولاحــظ أن الــســاحــرات »كــن
ــة،  ــزرعـ أرامــــــل أو عـــازبـــات ويــعــشــن خـــــارج المـ
وهي الوحدة الأساسية لمجتمع زراعــي مثل 
مجتمع الفايكينغ«. أما الفولفا، فكانت تتميز 

بمعرفتها المتأتية من الطبيعة. وقال بينتز: 
»كــان لــدى الناس دائما أسئلة، أسئلة حول 
الحياة )...(، وكــانــت لديها الإجــابــات«. ومع 
ظهور المسيحية، تلاشى دور الفولفا وطواه 
الـــنـــســـيـــان، قــبــل أن يـــــدرس الــعــلــمــاء المــلاحــم 
الأيسلندية. وأشــار الباحث إلى أن »وظائف 
ــى العديد من الشخصيات  الفولفا أوكلت إل
الأخــرى في مجتمع العصور الوسطى، بما 
فــي ذلــك الكهنة«. وخــلــص إلــى الــقــول: »ومــن 
ثم، إذا جاز التعبير، بقيت )فولفا( حاضرة، 

ولكن من خلال شخصيات مختلفة«.
)فرانس برس(  

الــتــي تــضــع المــســؤولــيــة عــلــيــه لتحقيق ثلاثة 
أضعافها على الأقل، خاصة أن الجزء الثاني 
100 مليون جنيه فــي 2019  مــن الفيلم حقق 
ذكر أمام ميزانية الجزء الثالث، 

ُ
بميزانية لا ت

 Bad Boys: Ride الذي لم يستطع مجاراة فيلم
or Die فــي شــبــاك الــتــذاكــر الــســعــودي، فحتى 
الــيــوم الــعــاشــر لــلــفــيــلــم، بـــاع 271 ألـــف تــذكــرة 
فــي المــمــلــكــة مــقــابــل مــلــيــون تــذكــرة لفيلم ويــل 
سميث فــي ثــلاثــة أســابــيــع. تــنــذر هــذه الأرقـــام 
الإنتاجية الضخمة بفوضى في سوق الإنتاج 
المصري والسعودي أيضا في حال الاستمرار 
في سياسة المبالغة في الميزانيات والدعاية، 
خاصة أنها لا تتناسب مع حجم السوق، ولا 
مع طبيعة الأفلام نفسها، إضافة إلى الغموض 
ــتـــاجـــي  ــذا الـــســـخـــاء الإنـ ــ ــول الــــهــــدف مــــن هــ ــ حــ
الــســعــودي. فــفــي الــبــدايــة، أعــلــن رئــيــس هيئة 
الترفيه أن الهدف تجاري بحت، وأن تحالف 
صندوق Big Time يهدف إلى الربح من هذه 
الأفــــــلام ورفـــــع نــســبــة المــــوزعــــين مـــن الأربــــــاح، 
وتــــراجــــع فـــي افـــتـــتـــاح عــــرض »ولاد رزق 3«، 
معلنا أنه لا يهتم بالأرباح، لأن الهدف دعائي 
لموسم الرياض في المملكة، وفي الحالة الأخيرة 
فهي أيضا طريقة دعائية غير واقعية بالنظر 
إلــى طبيعة فيلم »ولاد رزق« الــذي يستهدف 
الجمهور المصري في الأســاس، وبالنظر إلى 
استمرار تفوق الأفلام الأميركية في السعودية.

ــر المــــهــــدد لـــصـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا  ــ ــ الـــجـــانـــب الآخـ
المــصــريــة، هــو خــلــق نـــوع جــديــد مــن الاحــتــكــار 
السينمائي، بعد دخــول صــالات السينما في 
الإنــتــاج فــي تــحــالــف مــع المــوزعــين والمنتجين 
ــــرص عــــرض  ــ ــه، مـــــا يــــهــــدد فـ ــيــ ــرفــ ــتــ وهــــيــــئــــة الــ
ومــنــافــســة الأفــــلام الأخــــرى خـــارج هـــذا الكيان 

 عن الأفلام المستقلة.
ً
الضخم، فضلا

ساحرات الفايكينغ... امرأة تحمل العصا»ولاد رزق« يجدّد مخاوف هجرة السينما المصرية إلى السعودية

تــتــزامــن الــــدورة الــثــامــنــة والــســبــعــون لمــهــرجــان أفــيــنــيــون هــذه 
فضي 

ُ
السنة مع انشغال الفرنسيين بالسيناريوهات التي قد ت

ف هذا السياق السياسي 
ّ
إليها الانتخابات التشريعية، ويغل

المــحــتــدم الــحــدث الـــذي يُــعــد أحـــد أهـــم الأنــشــطــة المــســرحــيــة في 
الــعــالــم، واخــتــيــر لانــطــلاقــه الــســبــت فـــي جــنــوب شـــرق فرنسا 
عمل للمخرجة الإسبانية أنجيليكا ليدل، المعروفة بنوع من 
»الأصولية المسرحية«. تستمر هذه الــدورة حتى 21 يوليو/
ــمــون مــوعــدهــا بسبب مــا تتطلبه 

ّ
تــمــوز الــحــالــي، وبــكّــر المــنــظ

دورة الألعاب الأولمبية في باريس من استنفار واسع للشرطة 
)من 26 يوليو الحالي حتى 11 أغسطس/آب المقبل(. واعتبر 
مدير المهرجان البرتغالي تياغو رودريغيز، أن الحدث الذي 
تأثر أيضا بتحديد الأحد 30 يونيو/حزيران والأحد 7 يوليو 
ي الانتخابات التشريعية الفرنسية »ضــروري 

َ
ت

َ
موعداً لجول

ــيـــوم أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى )...( فـــي الــســيــاق المــضــطــرب  الـ
 الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 

ّ
للسياسة الــفــرنــســيــة«، بــعــد حـــل

ــه حـــدث »ديــمــقــراطــي وشعبي  الجمعية الــوطــنــيــة. واعــتــبــر أنـ
وجــمــهــوري وبــيــئــي ونــســوي ومــنــاهــض لــلــعــنــصــريــة«، داعــيــا 
إلــى الــحــؤول من خــلال التصويت في صناديق الاقــتــراع دون 
ــذا المــهــرجــان الــذي  وصـــول الــيــمــين المــتــطــرف إلـــى الــســلــطــة. وهـ
أســســه جـــان فــيــلار عـــام 1947 وتــعــج خــلالــه شــــوارع أفينيون 
ط الضوء هذا الصيف على اللغة الإسبانية. 

ّ
بالمتفرجين، يسل

ـــصّـــص الـــعـــرض الافــتــتــاحــي، الــســبــت المـــاضـــي، لمسرحية 
ُ

وخ
 )Damon. El funeral de Bergman( »دامــون. جنازة بيرغمان«
لإسبانية أنجيليكا ليدل، المعروفة بأعمالها الحادة. وهذه 
المسرحية هي الجزء الثاني من ثلاثية تتناول الموت، وتغوص 
في عالم المخرج السويدي إنغمار بيرغمان، الذي تخيل وكتب 
جــنــازتــه بعناية، بعدما شــاهــد جــنــازة الــبــابــا يوحنا بولس 

الثاني )1920-2005( عبر شاشة التلفزيون.
ومـــن خـــلال هـــذه المــســرحــيــة، عــبّــرت المــؤلــفــة عــمــا يخيفها، أي 

»العار والغضب والمــوت والوحدة والجنون )...( والأســوأ هو 
الشعور بالذنب« الذي رأت أنه »الأكثر تدميراً«. وشبّهته في 
مقابلة مع وكالة فرانس برس بأنه »كبيضة عنكبوت عالقة 
فــي الحلق وتنفث الــســم«. وفــي هــذا العمل المحظور على من 
هم دون السادسة عشرة بسبب مشاهده »الصادمة«، حاولت 
الكاتبة أن تعبّر »عــن قــوة الأفــكــار مــن خــلال صــدمــة جمالية 
هدفها الأساسي المشاعر«، وبالتحديد »هذا الشعور المسبق، 
أي الإحــســاس العصبي قبل الشعور، الــذي يترك المتفرج في 
حال من الضعف والقلق في مواجهة ما لا يستطيع تفسيره 

أو فهمه«.
واعتبر تياغو رودريغيز عند الإعلان عن البرنامج في إبريل/

 للفنانة الإسبانية 
ً
نيسان المــاضــي، أن عــرض المهرجان عملا

المعروفة »بأصولية وقوة نصوصها المسرحية« يشكّل حاجة 
»عــاجــلــة، فــي وقـــت تــكــثــر فــيــه الــهــجــمــات ضــد حــريــة التعبير 
والحرية الفنية«. وأضاف أن اختيار الافتتاح بعمل لها يعبّر 
« الجمهور. 

ّ
عن »دعم للخطاب الفني والجمالي الذي قد يهز

ووصــلــت الفنانة الإســبــانــيــة عــام 2021 إلــى أقــصــى الــحــدود، 
بتشويهها نفسها على المسرح. ويضم البرنامج في شق »إن 
أفينيون« الرسمي نحو 35 مسرحية، ثلثها لفنانين إسبان 
أو من أميركا اللاتينية. أما عروض »أوف أفينيون« الموازية، 
وهي أكبر سوق لعروض الأداء الحي في فرنسا، فهي عبارة 
م نحو ربعها في 29 يونيو، لكنها  دِّ

ُ
عن أكثر من 1600 عمل، ق

قام رسميا في الثالث من الشهر الحالي، حتى 21 منه. وللحد 
ُ
ت

من توليد النفايات خلال المهرجان المشهور بملصقاته، سيتم 
كما في 2023 خفض عدد الملصقات لكل عرض إلى 150 كحد 
أقصى، وفق منظمي »أوف«. ونظراً إلى أن نقل لوازم الديكور 
خدم قطار مشترك لإحضار ديكورات 

ُ
والمعدات مكلف جداً، است

نحو 20 فرقة من المنطقة الباريسية إلى أفينيون. 
)فرانس برس(  

هارموني السرد من القاراّت

حظيت المرأة 
في ذلك 
الوقت بمكانة 
اجتماعية 
وسياسية 
كبيرة )فيرنر 
فورمان/ 
)Getty

من عروض الدورة الحالية )فرانس برس(

تحضر في دور العرض المصرية أفلام خفيفة وقليلة التكلفة )سامر عبد الله / فرانس برس(

من الأعمال المعروضة )متاحف قطر(

يسرد معرض »أطيافنا أطيافكم«، المقام في البندقية، على طريقة ألف ليلة وليلة، مواضيع 
تختلف وتشتبك في عوالم الفنون البصرية والفيديو والسينما التجريبية

أطيافنا أطيافكم

مهرجان أفينيون المسرحي

تظاهرة

فعالية

معرضمشهد

تحضر في »أطيافنا 
أطيافكم« الفنانة 

المغربية رندة معروفي 
)الصورة(، مع فيلمها 
الوثائقي »بوابة سبتة«، 

والفنان اللبناني علي شري 
باختصاصاته المتعدة 

في النحت والفيديو آرت، 
وهو حاضر في المعرض 
بفيلم »السد«، أول فيلم 
سينمائي طويل، فانتازي 

تسجيلي يدور على مسافة 
ليست بعيدة عن سد مروي 
الضخم في السودان لتوليد 
الطاقة الكهرومائية، حيث 

يشتغل عامل موسمي 
في مصنع طوب تقليدي 

تغذيه مياه نهر النيل.

وجوه حاضرة

زياد بركات

وصف المطربة اللبنانية نوال الزغبي 
ُ
ت

بالذهبية، ما يحيل إلى مقولات شعبية 
راجت وشاعت بأن الناس معادن، وإذا 
كانوا كذلك فثمة معدن نفيس وآخر 
زهـــيـــد، كــمــا أن هــنــاك حــجــراً كــريــمــا، 
وآخــر يُركل بالأحذية حين يتعثر به 

شخص غاضب.
عـــثـــر كــــاتــــب المــــقــــال بـــالـــصـــدفـــة عــلــى 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــزغـــبـــي عـــلـــى هــامــش 
مــشــاركــتــهــا فــــي مـــهـــرجـــان مـــوازيـــن 
ــالـــم المـــغـــربـــي، فــانــتــابــه  ــعـ إيـــقـــاعـــات الـ
الغضب، وفكر في أن يخرج ويمشي 
دّه التعب، وإذا تعثر بحجر  ــ ــه حتى ي
ركله، بمعدن غير نفيس ألقى به في 
ر أن الزغبي 

ّ
حاوية النفايات، لكنه تذك

تظل »ذهــبــيــة«، ولــو فــي الــوصــف على 
الأقــل، فسعى جاهداً لتنفيس غضبه 

بوسائل أخرى.
مــلــخــص مـــا قــالــتــه الــنــجــمــة الــلــبــنــانــيــة 
 تتوقف لأن هناك 

ّ
ــاة ألا ــحــي أن على ال

حـــرب إبــــادة فــي غــــزة، فــالــحــروب في 
المنطقة متواصلة منذ سنوات، والحال 
هذه فإن المقاطعة لن تساهم في حل 
الأزمـــات. لقد وقفنا في بداية الحرب 
ــا، لــكــن لــم نــعــد نستطيع أن 

ّ
وتــضــامــن

نــوقــف حياتنا وعملنا، بــل نستطيع 
ــذي نحن فيه،  أن نساعد من المكان ال
بــصــوتــنــا، بــعــمــلــنــا، وبــأشــيــاء كــثــيــرة، 
ــنـــهـــا كـــمـــا قــــالــــت إنــــهــــا مــــن أوائـــــل  ومـ
الــنــجــمــات الـــلـــواتـــي تــضــامــنّ مـــع غــزة 
بتقديمها أغنية عن القدس )!(، كذلك 
نظمت عدداً من الحملات الخيرية في 
مصر لدعم المرأة الفلسطينية، ولكنها 
ــم تــعــلــن ذلــــك لأنـــهـــا لا تــحــب »فــكــرة  لـ
التباهي«. قالت ذلك بالعامية بالطبع، 
وفي ظني أن ثمة من صفق لها، ومن 
نظر إليها مفتونا، ما يعني أن النقاش 
ــو حــــــدث خــــــلال مـــؤتـــمـــرهـــا  ــ ــا، لـ مـــعـــهـ
الــصــحــافــي، ســيــكــون خــــارج الــســيــاق 
الذي تتحرك فيه الفنانة وجمهورها. 
رها أحد الصحافيين 

ّ
فما معنى أن يذك

بـــأن أغــنــيــتــهــا عـــن الـــقـــدس تــعــود إلــى 
ــى مــا قبل 23 عاما  عــام 2000، أي إل
مــــن حـــــرب الإبـــــــــادة عـــلـــى غـــــــزة، وإن 
رأيها في مفهوم التضامن قد يكون 
صحيحا، ولكنها أدرجــتــه في سياق 
جزئي وبغرض التبرير لا التوضيح، 
فصحيح أن الفنان يتضامن بالأدوات 
ــا غــيــر  ــهـ ــتـــي يـــعـــرفـــهـــا، وصـــحـــيـــح أنـ الـ
مــطــالــبــة بــغــيــر ذلــــك، ولــكــن هـــذا وذاك 
يغفلان أنها هي نفسها شاركت في 
ــت بينما كان 

ّ
ث ــ ع، بُ

َ
نتج مقاط

ُ
ــة لم دعــاي

لون، ليس لأن الحياة يجب 
َ
الغزّيون يُقت

ــعــائــد المـــادي  ــكــن لأن ال ألا تــتــوقــف، ول
ته كبير ومغرٍ، رغم أن توقيت 

ّ
الذي تلق

البث فيه انحياز فاضح ووقح لطرف 
على آخــر، والطرف الأخير بالمناسبة 
ل ويُباد ومن بكت من أجله 

َ
هو من يُقت

الفنانة »الذهبية« كما قالت. 
ــى أن يكونوا  لــم يـــدعُ أحـــدٌ الــفــنــانــين إلـ
، يلبسون الزي المرقط ويحملون 

ً
أبطالا

الرشاشات، ويتدافعون لعبور الحدود 
ــم يطالبهم  ــغــزّيــين، كما ل للدفاع عــن ال
ــل إظهار  ــغــنــاء، ب أحــد بالتوقف عــن ال
ــــــروا«، 

ُ
بـــعـــض الـــتـــعـــاطـــف »إذا اضــــــط

ومــحــاولــة الانــســجــام مــع مــا يفترض 
ــهــا مسؤوليات أخلاقية )تعاقدية(  أن
إزاء جــمــهــورهــم. لـــم نــســمــع أو نــقــرأ 
ــغــزة فندقا  عــن اقــتــحــام مــنــاصــريــن ل
قيمت فيه حفلة غنائية، 

ُ
في المنطقة أ

كذلك فإن رافضي إقامة المهرجانات 
الفنية لم يطالبوا الفنانين المشاركين 
ــف عن  ــوق ت ــ فيها بتعطيل حياتهم وال
إنتاجهم مــن أجــل غـــزّة، مــا دامـــوا قد 
شاركوا وانتهى الأمر، بل أن يحاولوا 
تمرير موقف أو أغنية أو حتى مجرد 
إشـــارة تؤكد تضامنهم مــع الغزّيين، 
لا من أجــل الغزّيين فقط بل من أجل 
الــحــفــاظ عــلــى الــتــعــاقــد الــضــمــنــي مع 
وْن بما يعنيه  نــ عــ ــ يُ جمهورهم بأنهم 
ويــهــتــم بـــه ولـــو جــزئــيــا. كـــان بــإمــكــان 
الزغبي، وقد لبست فستانا أحمر في 
م 

َ
حفلة موازين، تقديراً منها للون العَل

المغربي كما قالت، وهذا يعني فهمها 
للعلاقة التعاقدية مــع جــمــهــورهــا، أن 
يــة الفلسطينية ولــو  الــكــوفــ تــتــوشــح بــ
ــدقــائــق، خـــلال مــؤتــمــرهــا الصحافي  ل
أو حفلتها، أو تعيد أداء أغنيتها عن 
القدس، أو تطالب جمهورها بالوقوف 
دقيقة صمت مــن أجــل غــزة الذبيحة 
ــثــكــالــى الـــتـــي قـــالـــت إنــهــا  ونــســائــهــا ال
نظمت حملات خيرية مــن أجلهن لم 
يسمع بها أحد، لكنها لم تفعل شيئا 

من هذا.
أما لماذا الغضب؟ فليس لأنها لم تفعل 
ما سبق ذكــره، بل لأنها تحدثت بما 

يتعارض مع مواقفها الحقيقية.

ما لا نرضاه 
لنوال الزغبي
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